
ر ؟ يادة الأج ة لز ق يه مش رع قصد ما ف 113875 - هل يش

ال السؤ

ه ، عل المكلف ب ة للف ارن ا كانت مق ذ ها إ ر علي ج ما يؤ ن ا قصدها ، وإ ذ ة إ ق ر المكلف على المش ج ال )113385( ) لا يؤ ة السؤ اب ج ي إ قرأت ف

نْ دَ مِ عَ أَبْ ا  لً جُ  لَمُ رَ لٌ لَا أَعْ جُ  انَ رَ الَ : ) كَ ه قَ ي الله عن بٍ رض عْ نِ كَ  يِّ بْ أُبَ كل علي حديث  ها ( ، وأش ات ة ليست مقصودة لذ ق لك أن المش وذ

نِي أَنَّ رُّ  سُ ا يَ الَ : مَ اءِ ، قَ ضَ مْ ي الرَّ فِ اءِ وَ مَ لْ ظَّ ي ال هُ فِ بُ  كَ رْ ا تَ ارً مَ تَ حِ يْ رَ تَ لْتُ لَهُ لَوْ اشْ أَوْ قُ لَ لَهُ ،  ي قِ الَ : فَ اةٌ ، قَ لَ هُ صَ ئُ  طِ خْ نَ لَا تُ ا كَ هُ وَ نْ دِ مِ جِ سْ الْمَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ لِي ، فَ لَى أَهْ إِ تُ  عْ جَ  ا رَ ذَ إِ ي  وعِ جُ  رُ دِ وَ جِ سْ لَى الْمَ إِ يَ  ا شَ مْ بَ لِي مَ  تَ كْ أُرِيدُ أَنْ يُ ي  نِّ إِ دِ  جِ سْ بِ الْمَ  نْ جَ لَى  إِ زِلِي   نْ مَ

واب . يادة الث اً لز ة طلب راء الداب ي صلى الله عليه وسلم على ترك ش ب قره الن د أ ق لَّهُ ( ، ف لِكَ كُ ذَ عَ اللَّهُ لَكَ  مَ جَ دْ  لَّمَ : قَ سَ وَ

صلة ة المف اب الإج

ي تض لة ، وقد يق لة والآج ي العاج يه مصلحة المكلف ف ل يريد ما ف ة ، ب ق التكليف المش ارع لا يقصد ب ريعة أن الش قد علم من أصول الش

ي أداء العمل . ا له ف ب ي ر ، ترغ ي الأج ارع ف يد له الش ذ يز ئ ن هاد ، وحي ة كالج ق يه مش ما ف ه ب ف لك تكلي ذ

. 78/ جٍ ( الحج  رَ نْ حَ نِ مِ ي ي الدِّ مْ فِ كُ لَيْ لَ عَ عَ جَ ا  مَ رة/185 ، وقال : ) وَ ق رَ ( الب سْ مُ الْعُ كُ رِيدُ بِ لا يُ رَ وَ سْ يُ مُ الْ كُ رِيدُ اللَّهُ بِ قال الله تعالى : ) يُ

اري )39( . خ وا ( رواه الب رُ شِ أَبْ  ارِبُوا وَ قَ وا وَ دُ دِّ سَ هُ فَ لَبَ غَ لَّا  إِ دٌ  نَ أَحَ ي ادَّ الدِّ شَ لَنْ يُ رٌ وَ سْ نَ يُ ي نَّ الدِّ ي صلى الله عليه وسلم : ) إِ ب وقال الن

من ة ، ف ها حسن د له ب لى المسج طوها المصلي إ طوة يخ عل كل خ واب ، وج ه الث د للصلاة ، ورتب علي ي قصد المساج ارع ف ب الش وقد رغ

تداء ة تقصد اب ق ا لا يدل على أن المش ة ، لكن هذ ق ه من المش ره لما يلحق ي أج يد ف اه ، وز د كتب له ممش لى المسج ى إ عيدا ومش ه ب ت ي كان ب

ارع ولا من المكلف . ، لا من الش

ل ض ا الف ت هذ ب ره الراكب ، وقد ث ج ا ما لا يؤ ر على هذ ج ي يؤ د ، وأن الماش لى المسج ي إ ل المش ض كرت يدل على ف ي ذ والحديث الذ

ةَ لِمَ نُو سَ  ادَ بَ أَرَ  فَ دِ  جِ سْ لَ الْمَ وْ اعُ حَ قَ بِ  لَتْ الْ الَ : خَ هما قَ ي الله عن دِ اللَّهِ رض بْ نِ عَ  رِ بْ ابِ جَ نْ  ي رواه مسلم )655( عَ ر ، كالحديث الذ نصوص أخ ب

دِ ، جِ سْ بَ الْمَ  رْ لُوا قُ قِ تَ نْ نَ أَنْ تَ و رِيدُ مْ تُ نَّكُ  أَ ي  نِ غَ لَ نَّهُ بَ  إِ مْ  الَ : لَهُ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ لِكَ رَ ذَ لَغَ  بَ  فَ دِ ،  جِ سْ بِ الْمَ  رْ لَى قُ إِ لُوا  قِ تَ نْ أَنْ يَ

مْ ( . كُ ارُ بْ آثَ تَ كْ مْ تُ كُ ارَ يَ مْ دِ كُ ارُ بْ آثَ تَ كْ مْ تُ كُ ارَ يَ ةَ دِ لِمَ ي سَ نِ ا بَ الَ : ) يَ قَ لِكَ ، فَ ذَ ا  نَ دْ أَرَ دْ  ولَ اللَّهِ قَ سُ ا رَ مْ يَ عَ الُوا : نَ قَ

وا اب ث ة لي ق هم ، ولا قصد المش ة ب ق لحاق المش عيدة ، ليست إ ي ديارهم الب اء ف ق ي الب ي صلى الله عليه وسلم لهم ف ب يب الن ي ترغ والعلة ف

ما رواه ي لك ، ف اء النص على ذ د ، وقد ج لى قرب المسج عا إ مي اس ج ا تحول الن ذ ة إ الي ة خ ر المدين ما العلة هي كراهة أن تصي ن ها ، وإ علي

لَّمَ أَنْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رِهَ رَ كَ دِ ، فَ جِ سْ بِ الْمَ  رْ لَى قُ إِ لُوا  وَّ حَ تَ ةَ أَنْ يَ لِمَ نُو سَ  ادَ بَ أَرَ الَ :  هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ أَنَسٍ رَ نْ  اري )1887( عَ خ الب

وا ( . امُ أَقَ  فَ مْ  كُ ارَ نَ آثَ بُو  سِ تَ حْ أَلَا تَ ةَ  لِمَ ي سَ نِ ا بَ الَ : ) يَ قَ ةُ ، وَ نَ ي دِ ى الْمَ رَ عْ تُ

ة . الي ر خ ( أي تصي ة وقوله )تعرى المدين

ي صلى الله عليه وسلم ب ي كراهة الن ة ف ي ان ار ، والث آث ي احتساب ال ن ، الأولى ف ي مت ترج م للحديث ب ه ترج ن اري رحمه الله أ خ ه الب ق ومن ف

ة . أن تعرى المدين
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ة ، لَمَ ي سَ نِ ة بَ صَّ ي قِ أَنَس فِ يث  دِ هِ حَ ي رَ فِ كَ ة ( ذَ نَ ي دِ ى الْمَ رَ عْ نَّ تُ لَّمَ أَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ يّ صَ بِ نَّ ة ال يَ اهِ رَ اب كَ له : ) بَ وْ تح : ” قَ ي الف ظ ف قال الحاف

اة لَ ي الصَّ مَ فِ جَ  رْ تَ فَ نِ ,   لَيْ ي لِ عْ التَّ بِ يّ  ارِ خَ بُ  مَ الْ جَ  رْ ه ( : تَ ي بِ نْ ة . ) تَ اعَ مَ جَ اة الْ لَ ائِل صَ أَوَ ي  ار ” فِ آثَ اب الْ سَ تِ اب اِحْ ي ” بَ هِ فِ لَيْ ام عَ لَ مَ الْكَ دَّ قَ دْ تَ قَ وَ

هِ لَيْ لَّى اللَّه عَ يّ صَ بِ نَّ رِهَ ال كَ ي ” فَ اوِ لِ الرَّ وْ ى لِقَ رَ ا تَ مَ ا بِ نَ  مَ هُ جَ  رْ تَ مْ ” وَ اركُ مْ آثَ ب لَكُ تَ كْ مْ تُ كُ انَ كَ لَّمَ ” مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ لِهِ صَ وْ ار لِقَ آثَ بِ الْ ا سَ تِ احْ بِ

ة ” قَ افَ وَ لَى الْمُ إِ مْ  ى لَهُ عَ هِ أَدْ نِ وْ مْ لِكَ هِ لِّق بِ عَ تَ مُ لِيل الْ عْ لَى التَّ تهمْ عَ بَ اطَ خَ ي مُ رَ فِ صَ تَ قْ لَّمَ اِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ نَّهُ صَ أَ  كَ ة ” وَ نَ ي دِ ى الْمَ رَ عْ لَّمَ أَنْ تُ سَ وَ

تهى . ان

اري ” )4/99( . تح الب ” ف

اه . ر ممش عيدا كتب له أج عد ليس مقصودا ، لكن من كان ب ة والب ق حصول المش ف

م ي يعظ رها ، وله أن يقصد العمل الذ م أج لى عظ را إ ظ ي التكليف ن ة ليس للمكلف أن يقصدها ف ق ي رحمه الله : ” المش اطب يقول الإمام الش

ه ، من حيث هو عمل : ت ق م مش ره لعظ أج

ع ارع بوض لك هو قصد الش ر ، وذ ه الأج رتب علي س العمل المت ف ما يقصد ن ن ه إ ي العمل كله ؛ لأن أن التكليف ف ه ش لأن ي ؛ ف ان ا الث أما هذ

ارع هو المطلوب . ة قصد الش ق اء على مواف ه ، وما ج التكليف ب

ق قصد لا ما واف ها إ لا يصلح من اء الله ، ف ن ش عه إ ي موض كر ف ات كما يذ ي التصرف رة ف ب ات ، والمقاصد معت ي الن ن الأعمال ب إ وأما الأول ؛ ف

ة ، وكل ق س المش ف التكليف ن ارع لا يقصد ب ن الش ارع ، من حيث إ الف قصد الش قد خ ة ، ف ق اع المش يق ا كان قصد المكلف إ ذ إ ارع ، ف الش

م ه الإث ي ل ف ه ، ب ي واب ف ه لا ث هى عن ه ، وما ين هى عن يل ما ين ب ن من ق ذ هو إ اطل ، ف ة ب ق لى المش القصد إ اطل ، ف ارع ب الف قصد الش قصد يخ

اقض . ة قصد من ق ي المش ول ف قصد الدخ ر ب طلب الأج ة التحريم ، ف لى درج ه إ هي عن ع الن ف ن ارت إ

لوا ق ت و سلمة أن ين ن أراد ب د ، ف اع حول المسج ق لت الب ه قال : خ ي الله عن ر رض اب ي ” الصحيح ” من حديث ج الف لما ف ا مخ يل : هذ ن ق إ ف

د ” . لى قرب المسج لوا إ ق ت ن كم تريدون أن ت ن ي أ ن لغ ه ب ن ال لهم : ” إ ق لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ف لغ ذ ب د ، ف لى قرب المسج إ

اركم ” . اركم ، دياركم تكتب آث ي سلمة ! دياركم تكتب آث ن ال : ” ب ق لك ، ف ا ذ عم يا رسول الله ، قد أردن الوا : ن ق

ا أن أردن د ، ف ة عن المسج ي ائ ا ن ه ، قال : كانت ديارن ي الله عن ر رض اب ي رواية عن ج ا . وف ا تحولن ا كن ن ا أ الوا : ما كان يسرن ق ي رواية : ف ف

ة ” . طوة درج كل خ ن لكم ب ال : ” إ ق ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ف هان ن د ، ف ترب من المسج ق ن ا ف ن وت ي ع ب ي ب ن

ل يقول : ” يا ا رج ذ إ راعها ، ف وع ش حر مرف ي الب ة ف ن ي ي سف ه كان ف ن ه : أ ي الله عن عري رض ي موسى الأش ب ارك ” عن أ ن المب ق اب ائ ي ” رق وف

ه من عطش لله ن سه أ ف اه الله على ن اء قض عة : ” لقض ي الساب م قال ف لا ترى على أي حال نحن ؟ ث ا : أ لن ق ع مرار ، ف وا سب ة قف ن ي أهل السف

امة “. ي ا على الله أن يرويه يوم الق ديد الحر ، كان حق ا ش ي يام الدن ي يوم حار من أ سه ف ف ن

يصومه . ديد الحر ف ي الش ع اليوم المعمعان ب ت ه يت ي الله عن و موسى رض ب كان أ ف

ك ن أولئ إ ه ، ف اب علي ر التكاليف صحيح مث ادة ، وسائ ي العب سه ف ف ديد على ن لى التش ا ما يدل على أن قصد المكلف إ ريعة من هذ ي الش وف

لى العمل : أحدهما ان إ ل له طريق وا كرج كان طا ، ف رة الخ كث ر ب م الأج ل عظ وت لأج ب الث ه الصلاة والسلام ب ال أمرهم علي ق ت وا الان ين أحب الذ

ر . رة الأج لى كث ادا إ رش لك إ هيهم عن ذ اء ن ل ج ر ، ب الأج لك ب دَ على ذ عِ الصعب ووُ رَ ب أُمِ  ر صعب ، ف سهل ، والآخ

ائم عز ذ ب تهم ، حتى كان من أصلهم الأخ ته طاق لغ هم أعلى ما ب لى رب د إ عب ي الت وا ف هم ركب ن إ اء ، ف أمل أحوال أصحاب الأحوال من الأولي وت

قدم . لاف ما ت ا كله دليل على خ هذ ملة ، ف ص ج العلم ، وترك الرخ
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ه طئ كان لا تخ ة ، ف ي المدين يت ف ه أقصى ب ت ي ل من الأنصار ب ه ، قال : كان رج ي الله عن ن كعب رض ي ب ب ا عن أ يض ي “الصحيح” أ وف

يك من اء ، ويق يك من الرمض ريت حمارا يق ت نك اش لان ! لو أ ا له : يا ف لن ق ا له ، ف عن توج الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ف

يت رسول الله صلى الله عليه وسلم . ب ب ب تي مطن ي ال : أما والله ما أحب أن ب ق هوام الأرض ؟ ف

ال له مثل ق دعاه ، ف رته ، قال : ف ب أخ ي الله صلى الله عليه وسلم ف ب يت ن ت ه حتى أ حملت ب قال : ف

قول : واب أن ن الج ت ” ، ف ن لك ما احتسب ي صلى الله عليه وسلم : ” إ ب ال الن ق ر ، ف ره الأج ث ي أ و له ف ه يرج ن كر أ لك ، وذ ذ

يل ب يه من ق ن ما نحن ف إ ات ، ف ات لا تعارض القطعي ي ن راء قطعي ، والظ ق ها است م من تظ ة واحدة لا ين ي ي قض ار آحاد ف ب ه أخ ن هذ أولا: إ

ات . القطعي

ه : ” وكره ي اد ف ه ز ن إ سره ، ف ” ما يف اري خ ي “الب اء ف الحديث الأول قد ج ة ، ف ق س المش ف ها على قصد ن ي ه الأحاديث لا دليل ف ن هذ ا: إ ي ان ث

لى ل إ ز م ن يق ، ث العق لا ب از ه كان أولا ن ن نس أ ن أ ها ” ، وقد روي عن مالك ب تهم من حراست احي لو ن لا تخ لك ، لئ لَ ذ بَ ة قِ أن تعرى المدين

ه ي صلى الله عليه وسلم كان يحب ب ي أن الن ن لغ ال : ب ق د ؟ ف لى المسج عده إ ق ب ه يش ن إ يق ف ل العق ز ن يق : لم ت وله العق ز د ن يل له عن ة وق المدين

د ق طاكم ” ، ف ون خ ي صلى الله عليه وسلم : ” أما تحتسب ب ال له الن ق د ، ف لى قرب المسج ه إ لة من ق ه ، وأن بعض الأنصار أرادوا الن ي ت أ وي

ه . قل عن ت لة المحل المن ي ض هة ف ة ، ولكن من ج ق ال المش دخ هة إ طاكم ” ليس من ج ون خ لا تحتسب هم مالك أن قوله : ” أ ف

مت ابت لمن عظ ر ث م الأج أن عظ ار ب ب ه الإخ ي ما ف ن إ لك ف ه ، ومع ذ ده عن ا صح سن ذ ي إ ة من عمل الصحاب ه حج ن إ ارك ف ن المب وأما حديث اب

ي اليوم ه للصوم ف ي الله عن ي موسى رض ب ار أ ي ت ن اخ ذ إ هاد ، ف ي الج مأ والنصب ف د الكريهات ، والظ وء عن ه ، كالوض ادة علي ة العب ق مش

ما ن ه ، وإ ر ب س ؛ ليحصل الأج ف ديد على الن يه قصد التش لك ، لا أن ف ل الصلاة والصدقة ونحو ذ واف هاد على ن ار الج ت ار من اخ ي ت الحار كاخ

ا كانت ذ ما إ ي ما هو ف ن ا إ وعة ، وكلامن ب عة لا مت اب ا القصد ت ي هذ ة ف ق المش ها ، ف ت ق م مش رها ؛ لعظ م أج ادة عظ ي عب ول ف يه قصد الدخ ف

ر على يه دليل على قصد الصب ما ف ن ديد ، وإ يه ما يدل على قصد التش لك حديث الأنصاري ليس ف عة ، وكذ اب ر ت ي ي القصد غ ة ف ق المش

ى . ا المعن ي هذ ر ما ف ا سائ ره ، وهكذ م أج د ليعظ عد المسج ة ب ق مش

هم قصدوا ن ال : إ وسهم ، ولا يصح أن يق ف وظ ن ي حظ ر ف ظ ودهم ، مع اطراح الن ام بحق معب ي مقاصدهم الق اب الأحوال ، ف رب أن أ وأما ش

اء الله . ن ش عدُ إ تي ب أ ه ، ولما سي قدم من الدليل علي ات ، لما ت ق وس واحتمال المش ف ديد على الن رد التش مج

أصوم ا ، ف ن ن قال أحدهم : أما أ تل ، حي ب الت ديد ب ين أرادوا التش هي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذ ن ض ب ه معارَ رِض ب ن ما اعتُ ا: إ الث ث

لك عل ذ ه يف ن سه أ ف ر عن ن ب لك عليهم وأخ كر ذ ن أ ساء ، ف لا آتي الن ا ، ف ن ر : أما أ ام ، وقال الآخ ن أقوم ولا أ ا ، ف ن ر : أما أ طر ، وقال الآخ ولا أف

عون ، ولو ن مظ مان ب تل على عث ب ي صلى الله عليه وسلم الت ب ي الحديث : ” وردَّ الن ي ” ، وف ليس من تي ، ف ب من سن كله ، وقال : ” من رغ

ي ام ف ي هاه عن الق امه ، ون تمام صي إ أمره ب مس ، ف ي الش ما ف ائ ر أن يصوم ق ذ ا ” ، وردَّ صلى الله عليه وسلم على من ن ن تصي ن له لاخ ذ أ

ا لم يكن من قصد ذ إ ا ، ف ها قطعي ي ريعة ، بحيث صار أصلا ف ي الش ر ف هي ديد ش هيه عن التش طعون ” ، ون ن مس ” ، وقال : ” هلك المت الش

الف قصده قصد ا خ ذ إ ه ، ف يف المعلوم المقطوع ب ف ارع من التخ ادا لما قصد الش ليه مض س ، كان قصد المكلف إ ف ديد على الن ارع التش الش

تهى . يق ” ان الله التوف ح ، وب ا واض ارع ، بطل ولم يصح ، وهذ الش

. )229-2/222( ” ات ق “المواف

لَّى اللَّهُ يُّ صَ  بِ نَّ ه ال ي ر ف ب يره مما أخ ل ، وغ كره السائ ي ذ ا الذ لى الصلاة ، كهذ ي إ واب عن أحاديث المش ا من الج دن ح عن ي يترج على أن الذ

ي نْ الَّذِ ا مِ رً جْ مُ أَ ظَ امِ أَعْ عَ الْإِمَ ا مَ هَ لِّيَ صَ ى يُ تَّ اةَ حَ لَ رُ الصَّ ظِ  تَ نْ ي يَ ذِ الَّ ى وَ شً مْ مْ مَ هُ دُ عَ أَبْ  فَ مْ  هُ دُ عَ أَبْ اةِ  لَ ي الصَّ ا فِ رً جْ م النَّاسِ أَ ظَ لَّمَ أن ) أَعْ سَ هِ وَ لَيْ عَ
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طا إلى رة الخ لى الصلاة ، وكث ي إ سي المش ف ح أن ن ي يترج لك ، الذ اري )651( ومسلم )662( ، ونحو ذ خ امُ ( رواه الب نَ مَّ يَ لِّي ثُ صَ يُ

ي ادة مقصودة ف ا والمروة عب ن الصف ي سها ، والسعي ب ف ي ن ادة مقصودة ف يت عب سها ، كما أن الطواف حول الب ف ي ن ادة ف د ، هي عب المساج

سها . ف ن

د . عي د الب يل المسج ض ف د ، وت لى المساج طا إ ر الخ ي ي ، وتكث ل المش ض ي ف رة التي وردت ف ي لك الأحاديث الكث ويدل على ذ

لَّى اللَّهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ه قال : سَ ي الله عن يُّ رض  فِ قَ سٍ الثَّ ن أَوْ س بْ ترك الركوب : عن أَوْ معة ب لى الج ي إ ي المش ل ف ض د الف ي لك ق ولذ

لِّ كُ نَ لَهُ بِ ا غُ ، كَ  لْ لَمْ يَ عَ وَ مَ تَ اسْ امِ فَ نْ الْإِمَ ا مِ نَ دَ بْ ، وَ كَ رْ لَمْ يَ ى وَ شَ مَ رَ وَ كَ تَ ابْ رَ وَ كَّ مَّ بَ لَ ثُ سَ تَ اغْ ةِ وَ عَ مُ جُ مَ الْ وْ لَ يَ سَّ نْ غَ ولُ : ) مَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ي . ان و داود )345( ، وصححه الألب ب ا ( رواه أ هَ امِ يَ قِ ا وَ هَ امِ يَ رُ صِ جْ ةٍ أَ نَ لُ سَ مَ ةٍ عَ وَ طْ خُ

غُ ا بَ إِسْ اتِ ، وَ اعَ مَ جَ لَى الْ إِ امِ  دَ أَقْ لَى الْ يُ عَ شْ الْمَ اتِ ، وَ لَوَ دَ الصَّ عْ دِ بَ اجِ سَ ي الْمَ ثُ فِ كْ اتُ : الْمُ ارَ فَّ  الْكَ تصام الملأ الأعلى : ) .. وَ ي حديث اخ وف

ي . ان ي )3233( ، وصححه الألب ارِهِ .. ( رواه أحمد )3474( والترمذ كَ ي الْمَ وءِ فِ ضُ  الْوُ

ه د يكتب لصاحب لى المساج ي إ لَى أن المش ه الأحاديث عَ ” )5/21( : ” وقد دلت هذ ب ن رج اري ، لاب تح الب ب رحمه الله “ف ن رج قال اب

تهى . هِ ” ان ن بِ ا تواترت السن مَّ ا مِ رهُ ، وهذ أج

ق أن ف ي ات ا العمل ، الذ ما هو هذ ن وعة ، والمقصود إ ب عة ، لا مت اب ة ت ق ه المش ل هذ أن مث ق ، ب ما سب ي ي رحمه الله ف اطب ر الش ي لك يش لى ذ وإ

دة . ائ ه ز ت ق مش

والله أعلم .

4 / 4


